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  دور الممارسات السيكولوجية في ترقية الصحة النفسية
  ـ لدى المحتاجين للاستشارة النفسية ـ بالجزائر
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 علي تعوينات/ د.أ

  2الجزائر القاسم سعد االلهجامعة أبو
  

          
  
  ملخص ال

خاصة مع . النفسية، التي تعد هدف كل انسان منذ القديم وإلى اليوم تعتبر الممارسات السيكولوجية الجانب التطبيقي للصحة
 إلىمما زاد الحاجة . الأمراض والضغوط النفسية، تطور الوسائل التكنولوجية وما نتج عنه من تفاقم المشكلات، تعقّد الحياة اليومية

وذلك ما دفعنا لدراسة هذا الموضوع الذي حاولنا من خلاله الكشف عن الدور الذي تلعبه . التكفل بجانب الشخصية السوية
مؤسساتها ومختصيها في ترقية الصحة النفسية لدى المحتاجين للاستشارة النفسية  ،الممارسات السيكولوجية بمختلف أنواعها

  .   بالجزائر
  .الصحة النفسية، الممارسات السيكولوجية، الاستشارة النفسية، العلاج النفسي، الشخصية: المفتاحيةالكلمات 

Abstract  
 
       Psychological practices are the practical aspect of mental health, which is the goal of every human 
being from ancient times to today. Especially with the complexity of daily life, the development of 
technological means and the resulting problems, diseases and psychological pressure. Thus increasing 
the need to ensure a normal personality. Despite the reluctance of many Algerians to seek 
psychological service, which led us to study this subject, which we tried to reveal the role played by 
psychological practices of all kinds, institutions and specialists in the promotion of mental health 
among those in need of psychological counseling in Algeria. 

Keywords: mental health, psychological practices, psychological counseling, psychotherapy, 
personality. 

  
Résumé 
         Les pratiques psychologiques sont l'aspect pratique de la santé mentale, qui est le but de tout être 
humain depuis les temps anciens jusqu'à nos jours. Surtout avec la complexité de la vie quotidienne, le 
développement des moyens technologiques et les problèmes qui en résultent, les maladies et la 
pression psychologique. Augmentant ainsi le besoin d'assurer une personnalité normale. Malgré la 
réticence de nombreux Algériens à rechercher un service psychologique, nous avons tenté de révéler le 
rôle joué par les pratiques psychologiques de toutes sortes, les institutions et les spécialistes de la 
promotion de la santé mentale auprès des personnes ayant besoin de conseils psychologiques en 
Algérie. 
Mots-clés: santé mentale, pratiques psychologiques, conseil psychologique, psychothérapie, 
personnalité. 
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  :مقدمة  
أن تعقيدات الحياة العصرية ومخلفات الاستعمار، والتنمية الاقتصادية، وتعارض القـيم الاجتماعيـة والعولمـة    
ووسائل الإعلام المشجعة على الاستهلاك والتطور التكنولوجي، والهويات المضطربة، وما ينتج عن كـل ذلـك مـن    

خصيات غير المتوازنة والمهـزوزة والمسـتهلكة   ضغوط واضطرابات نفسية حادة تتوارد فيها الأمراض النفسية، والش
تحقيـق  من والفوضوية، مما يجعل الانسان يعاني كثيراً ويجد نفسه مضطراً للبحث عن مساعدة أو خدمة نفسية، تمكنه 

، يجب أن يقوم به الانسـان  الصحة النفسية ولهذا أصبح طلب الخدمة النفسية والاجتماعية مطلباً طبيعياً وحياتياً وصحياً
لذا بات لزاماً على الأخصائيين النفسانيين ومستشـاري التوجيـه والإرشـاد أن    . ناهيك عن غير السوي دورياً السوي

يخرجوا من دائرة الانغلاق على التخصص والمحيط الضيق، إلى الانفتاح على المحيط الواسع والعالمية للعب دورهـم  
وتتقدم في مسايرة العصر والأحداث؟ وهل للممارسـات السـيكولوجية   فإلى أي مدى تُقدم الخدمة النفسية، . كما ينبـغي

: بالجزائر دور في ترقية الصحة النفسية لدى المحتاجين للاستشارة النفسية؟ هذا ما حاولنا دراسته في خمسـة فصـول  
متعلقـة بـه   يتضمن إشكالية البحث، فرضياته، أهميتـه، أهدافـه والمفـاهيم ال   : الإطار الإشكالي للبحث: الفصل الأول

الممارسـات  : الفصل الثالثو. الصحة النفسية والشخصية: الفصل الثاني:ويليه الجانب النظري وفيه. والدراسات السابقة
عـرض  : والفصـل الخـامس   .يتضمن منهجية البحث: الفصل الرابع :السيكولوجية ويليه الجانب الميداني وفيه فصلين

  .وتحليل ومناقشة النتائج
  ـ :ثـ إشكالية البح 1

عرف العلاج النفسي والخدمة النفسية والاجتماعية والإرشاد والتوجيه في الجزائر تقـدماً كبيـراً فـي الآونـة     
الأخيرة، ومع ذلك لم يرق بعد إلى الاهتمام والتكفل بجانب الشخصية السوية، وتحسين القـدرة علـى الإنجـاز والأداء    

إذ أن الظروف المحيطة، وتَعقُّد الحياة اليومية للفـرد،  . ة الصحة النفسيةوتحقيق التوازن النفسي والكفاية الانتاجية وترقي
جراء التقدم التكنولوجي وما يعرضه من مضامين، والعولمة واجتياحها، والضغوط النفسية المتزايدة، وتفاقم المشـكلات  

ههـا، ومسـايرة التغيـرات    والأمراض النفسية، تتطلب ترقية الصحة النفسية للنفساني والمسترشـد لمواجهتهـا وتوجي  
المتسارعة والتكيف معها، وبالتالي توفير نوع من الفعالية ليصل الفرد إلى تحقيق الصحة النفسية التي تعد مطلب وهدفَ 

  .كلّ انسان كما الصحة الجسمية تماماً
 تزال عارضـة و وعلى الرغم من أن كل الأفراد في أمس الحاجة للاستشارة النفسية ويرغبون فيها، إلا أنّها لا 

والتطلع للظهور بصورة الكمال، يجعلهم يعرِضون عن طلبها  -مناسباتية إذ أن الخوف من المجتمع ـ سخريته وتعييره  
للمتـردد علـى    بمحاولتهم التستر وإخفاء العجز والضعف عن هذا المجتمع الذي ينظر لمن يطلب المساعدة النفسية أو

التخلي عنه، ليهِيم على وجهـه   حبسه أو الذي يعد بدوره عيباً يجب إخفاؤه بربطه أوالعيادات النفسية، على أنّه مجنون 
هذه النظرة الدونية للمريض النفسي تجعل كثيراً من أفراد المجتمع يحجمون ويعرضون عن البحث علـى  . في الشوارع

جدهم يتشبثون بالواقع القائم ويحجمـون  وعلى قدر وجود الرغبة في التغيير والتفوق والانجاز ت. آليات المقاومة والتكيف
ولعل هذا الإحجام عن اللجوء إلى الطب النفسي وطلب الاستشارة النفسـية متـأثر   . عن التعامل مع الحاضر والمستقبل

بفكرة تعارض القيم الاجتماعية، إذ يعد العلاج التقليدي المتجذر في المجتمع منافس قـوي للممارسـات السـيكولوجية    
 .   النفسية كما سيتضح ذلك لاحقاً خلال الدراسات السابقة ديثة سواء كانت العضوية أووالطبية الح

إلا في الحالات المستعصـية  ) الخدمة النفسية(إذن في المجتمع الجزائري لا يلجأ الفرد لطلب العلاج والمساعدة 
جب أن يقوم به الانسان العـادي  فقط، في حين صيانة الذات والبحث عن تحقيق الصحة النفسية مطلب طبيعي وحياتي ي

حولِه، وضرورة الوقاية من الأمراض النفسية، مع ذلك لا يطلب  حيث تفرضه عليه طبيعة التغير الواقع فيه ومن. دورياً
مرض سيكوسوماتي أوأعـراض   الخدمة النفسية والاجتماعية إلا في الحالات القصوى لما يتعلق الأمر بعجز مكتسب أو
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رغم أن العاديين أيضاً في أمس الحاجة للاستشارة النفسية إلا أنهم . شارة سيكولوجية بل علاج نفسيأخرى تستدعي است
لا يطلبونها إلا في الحالات الحرجة، أما في الحالات العادية فيلجأون إلى العلاج التقليدي كالتداوي بالأعشـاب وطـرق   

حتـى   .ل حتى في أقصى الحالات المرضية وأشدها أحيانـاً السحر والشعوذة لحل مشاكلهم النفسية والاجتماعية إن لم نق
النفسية في حين نشأت خدمات الإرشـاد النفسـي ومـا    ) الاستشارة(والخدمة ) العلاج النفسي(أنَّهم يخلطون بين الطب 

يق يعرف بعلم النفس الإيجابي لأغراض رعاية الذات، ومساعدة الانسان على التوافق مع محيطه والتكيف مع نفسه وتحق
توازنه النفسي ومساعدته على النمو السليم واستغلال إمكانياته وقدراته إلى أبعد الحدود ليتمكن من أداء دوره في الحيـاة  

وعلى هذا فالإرشاد النفسي والخدمات النفسية الاجتماعية عملية انسانية تتضمن مجموعة من الخدمات التي تُقدم . بفاعلية
ك المشكلات والقدرة على اتخاذ القرارات لمواجهة المواقـف الحياتيـة التـي تعترضـه     لمساعدته على فهم نفسه وإدرا

والقدرة على حلِّ المشكلات التي يعاني منها واستغلال قدراته وإمكانياته والاستفادة من اسـتعداداته وتحقيـق النضـج    
وجب للذات وتحديد أهـداف سـليمة   و ذلك عن طريق تقبل الذات وتكوين مفهوم م. والكفاية الإنتاجية والصحة النفسية

 .للحياة وأسلوب حياة موفق بدراسة الاستعدادات والقدرات والإمكانات، وتوجيهها التوجيه السليم نفسياً وتربوياً ومهنياً
 «ذلـك أن  .... ومن خلال الاهتمام بمظاهر نمو الشخصية من جميع النواحي جسمياً، وعقلياً، وانفعالياً واجتماعياً

 ـ لا  ي البنـاء الكلـي للسـمات الـذي يميـز الفـرد عـن غيـره مـن الأفـراد فهـي مكـون فريـد             الشخصية ه
. وقد تتعرض خلال مراحـل نموهـا لمشـاكل نفسـية اجتماعيـة      )http://www.holol.net/term.cfm )1».يتكرر

ليست بالضرورة نتاج قوى خفية سرية مستغلقة فقد تنتج عـن عمليـات   «  والمشكلات النفسية التي يعاني منها الأفراد 
عادية مثل التعليم الخاطئ والاستدلال المغلوط المبني على معلومات غير كافية أوغير صحيحة، وعـدم التمييـز بـين    

كون انهزاميـاً لأنـه   الخيال والواقع، كما أن التفكير قد يكون واهماً لأنه مستمد من مقدمات منطقية خاطئة، والسلوك ي
وجِدت الخدمات النفسية من أجـل تحقيـق وترقيـة    ). 33، ص 2000بيك، .أرون( ».مبني على اتجاهات غير عقلانية

ويعتبر هذا الطرح من (1*) .الصحة النفسية، وتنمية وعي الشخص بالمشكلة أووعيه وإدراكه لعدم التكيف مع موقف ما
  .   المسلمات في أدبيات علم النفس

كما أن المشكلات النفسية ليست فقط الأمراض المستعصية فالإنسان بحاجة إلى المساعدة النفسية للوقاية من هذه 
الأمراض وأيضاً لمواجهة مشاكله اليومية وفهم نفسه، وفهمها، وتنمية القدرة على إدراكهـا وحلّهـا، بـدل الهـروب     

جابي والتكيف والتوافق مع بيئته الاجتماعية وما يزيد في الحاجـة  أوالانطواء، وتنمية القدرة على الانجاز، والتفكير الاي
لطلب الخدمة النفسية هو تزايد الضغوط النفسية، الناتجة عن التقدم التكنولوجي والعولمة، واقتصاد السوق، وفي الجزائر 

رث الطبيعيـة مـن زلازل   خاصة مخلِّفات التنمية الاقتصادية وفترة العشرية السوداء التي مرت بهـا الـبلاد، والكـوا   
انسان بخصائص العالم الثالث بما يحمله من ذهنية استهلاكية وهويـة  : والتغير الاجتماعي، وفي المقابل..... وفيضانات

ووقوفه مذهولاً أمام إدراك  ـيتطلع للتقدم بكل ما يحمله من إيجابية وسلبية  ـمهزوزة وروح انهزامية و تفكير خرافي 
في حين يريد التمسـك  . لذي هو غير متاح له، يجعله يقلِّد مظاهره مكتف بالتشبه بأصحاب هذه الحضارةسر هذا التقدم ا

بثوابت وقيم مجتمعه، مما ينتج عنه تعارض في القيم الاجتماعية، كما سيتبين معنا ذلك لاحقاً فـي الدراسـات   ) التشبث(
جزائر في الأوساط المدينية عن طريق الملاحظة فسـر  ظهرت بال) سحرية(السابقة حيث درس الباحث ممارسة طقسية 

وجود مشترك في : بنية عقلية مميزة للكائن البشري« : من خلالها الظاهرة المدروسة بمفهوم التقاطب، الذي يعني بنظره

                                                             
 http://www.holol.net/term.cfm) مصطلحات نفسية(العزيز بن عبد االله الأحمد، الاستشارات النفسية والسلوكية  عبد1 (*)

   )06السابق، ص 
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مرضـى   السوِي أن يؤلف بينهما، رغم أنه يتردد، يبحث ويتألم، في حـين يعجـز   النفس لميلين متناقضين، يمكن للفرد
  طوالبي، المرجع.ن(» .آخرون عن ذلك

نتسـاءل عـن دور الممارسـات    . وبين هذا وذاك وظهور مشكلات نفسية من نوع خاص جراء هذا الوضـع 
السيكولوجية في الخروج من هذا الإشكال، وإسهامها في ترقية الصحة النفسية، والتكفل بالجانب النفسي لإنسـان بهـذه   

العيادات النفسية العامة والخاصـة؟ أم أنّـه يشـبع حاجتـه      ن يلجأ لطلب الخدمة النفسية منوهل هذا الانسا. المعطيات
  للمساعدة النفسية، بأساليب بديلة كاللجوء إلى الممارسات العلاجية التقليدية؟

هـل   هل الممارسات السيكولوجية بمختلف أنواعها تساهم في تحقيق الصحة النفسـية لـدى المحتـاجين لهـا؟    
  الممارسات السيكولوجية ترقى لمستوى التكفل بالصحة النفسية لدى المحتاجين لها؟   

  : ومن هنا يمكننا طرح عدة تساؤلات على التوالي
ـ ما هو دور الممارسات السيكولوجية في تقديم المساعدة النفسية، لترقية الصحة النفسـية لـدى طـالبي الاستشـارة      

  النفسية؟  
الممارسات السيكولوجية في تقديم المساعدة النفسية، لترقية الصحة النفسية لدى المحتـاجين للاستشـارة   ـ ما هو دور 

  النفسية؟
حاجات الفرد في تحقيق التوازن النفسـي،  ) إشباع(ـ هل الممارسات السيكولوجية في الجزائر ترقى إلى مستوى تلبية 

بالنفس،  تنمية القدرة على اتخاذ القرارات، وحـل المشـكلات،   وتعزيز القدرة على الانجاز والأداء، و تحقيق الثقة 
                                    وتعلّم التفكير الايجابي، وتحسين المقاومة، وبالتالي تحقيق الصحة النفسية؟                                                      

  ل ثقافة ارتياد العيادات النفسية، ويلجأ إليها لطلب الاستشارة النفسية؟يحم) ذكور وإناث ( ـ هل الفرد الجزائري 
  ـ من يطلب الاستشارة النفسية؟

  ـ هل كل المحتاجين للاستشارة أوالخدمة النفسية يطلبونها؟
ـ وهل تُطلب الاستشارة النفسية دائما من النفسانين ومستشاري التوجيه والإرشاد وأصحاب الاختصـاص؟ ـ ومـاذا    

الممارسـات العلاجيـة   (ي تزايد الإقبال على الممارسات السيكولوجية في نفس الوقت الذي تزايـد فيـه علـى    يعن
  ؟)التقليدية

  -:من خلال مشكلة البحث وتساؤلاته صيغت الفرضيات كما يليـ  :ـ الفرضيات 2
 ـ:ـ الفرضية العامة  1ـ  2  ـ  ـ ية العامـة والخاصـة و   تساهم الممارسات السيكولوجية المعتمدة في العيـادات النفس

  .المؤسسات التربوية بالجزائر في ترقية الصحة النفسية لدى طالبي الاستشارة النفسية والمحتاجين لها
                                       ـ:ـ الفرضيات الإجرائية 2ـ  2
  .تاجين للاستشارة النفسيةـ  تساهم الممارسات السيكولوجية العلاجية في تحقيق الصحة النفسية لدى المح     

  .ـ  تساهم الممارسات السيكولوجية الإرشادية في تحقيق الصحة النفسية لدى المحتاجين للاستشارة النفسية     
في تحقيق الصـحة النفسـية لـدى المحتـاجين     ) التربوية والتوجيهية(ـ تساهم الممارسات السيكولوجية الوقائية      

  .للاستشارة النفسية
يساهم الأخصائي النفسي ومستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني و أولياء أمور التلاميذ والأستاذ ومربي ـ   

  .دور الحضانة في تحقيق الصحة النفسية لدى المحتاجين للاستشارة النفسية
جزائر، وضـرورة  تبرز أهمية البحث في كونه يكشف النقاب عن الممارسات السيكولوجية في ال ـ :ـ أهمية البحث  3

زيادة الاهتمام بها لِما لها من دور كبير وفعال في مساعدة العميل على التكيف مع نفسه وما يحدث بداخله من تغيـرات  
بحكم النمو والتنشئة الاجتماعية من جهة ومساعدته على التعايش والتوافق مع بيئته الاجتماعية، و لتغيرات المتسـارعة  
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للحياة اليومية المتزايدة، وما يحمله من خلفية ثقافية ومخلّفات للتنمية الاقتصادية واجتيـاح   من حوله، والضغوط النفسية
ومساهمة منّا أيضاً في نشر ثقافة ارتيـاد العيـادات النفسـية وتفعيـل دور     . العولمة واقتصاد السوق، من جهة أخرى

وإبراز دورها في التخفيـف  . ياتياً لا استغناء عنهالمؤسسات المهتمة بتنمية الصحة النفسية وتحقيقها حيث باتت مطلباً ح
من الضغوط النفسية وحدة التوتر الناتجة عن الصعوبات والمشاكل النفسية والاجتماعيـة اليوميـة، وتحقيـق التـوازن     

  .النفسي، والثقة بالنفس، والقدرة على الانجاز، وترقية الكفاية الإنتاجية، و بالتالي تحقيق الصحة النفسية
إذن تتجلى أهمية البحث في موضوعه ذاته، وفي قلة انتشاره على ساحة البحوث العلمية فـي الجزائـر إلا فـي           

أما الكتب والرسائل العلميـة الجامعيـة   . المؤتمرات أومتفرقات عبر الانترنت أومقالات في الجرائد اليومية والأسبوعية
لسيكولوجية ودورها في ترقيـة الصـحة النفسـية لـدى طـالبي      فقلّما نعثر على بحث يسلط الضوء على الممارسات ا

وربما هي متوفرة ولكن لم نوفق للعثور عليها، إلا اللهم بعض الدراسـات  . الاستشارة النفسية والمحتاجين لها بالجزائر
  .السابقة كما سنرى ذلك لاحقاً

جي والثورة المعلوماتية والعولمـة وعـن   سبق التحدث عن الشخصية التي أنشأها التقدم التكنولوـ :ـ أهداف البحث  4
الضغوط النفسية التي يعاني منها الإنسان المعاصر وعن تعارض القيم وما نتج عن كل هـذا مـن نفسـيات مريضـة     

ومقابل هذا تحـدثنا عـن الإرشـاد النفسـي     . ومضطربة، و سلوكيات متناقضة، وهويات مهزوزة وذهنيات استهلاكية
ما تلعبه من دور إيجابي لمساعدة هذه الشخصية في التوافق والتكيف لإيجاد أنجع الحلـول  والممارسات السيكولوجية، و

ومع اختلاف الممارسات السيكولوجية وتنوعها، واختلاف ميادينها . والآليات، للتعايش مع المعطيات الداخلية والخارجية
في الوقت المناسب، ومواجهة الصـعوبات   ومناهجها، إلا أنها تهدف إلى مساعدة الشخص على السلوك بطريقة مناسبة
  : والمشاكل الحياتية بفعالية وصلابة وإيجابية ومن هنا تهدف هذه الدراسة إلى

المساهمة في التوعية بأهمية الممارسات السيكولوجية وضرورة تحسينها في المؤسسات العمومية والخاصـة لترقيـة    -
  .          وطالبيها الصحة النفسية لدى المحتاجين للاستشارة النفسية

  . ـ إبراز وكشف دور هذه الممارسات السيكولوجية في تحقيق الصحة النفسية
  .ـ التعرف على مدى تقديم الخدمة النفسية لطالبي الاستشارة النفسية ليتجاوزوا بعض إشكالات الحياة

بعض المواقف الحياتية ومدى إدراكهم ـ التعرف على مدى تقديم الخدمة النفسية للمحتاجين للاستشارة النفسية لمواجهة 
  .  لأهميتها والإقبال عليها

ـ الوقوف على الكيفية التي تنعكس بها الخدمة النفسية للرفع من الأداء والانجاز لتحقيق الصحة النفسـية، التـي مـن    
المشكلات والقـدرة علـى   مؤشراتها التوازن النفسي، الثقة بالنفس، التفكير الإيجابي، والقدرة على اتخاذ القرارات وحلّ 

  .الانجاز، والكفاية الانتاجية
ـ التعرف على مدى طلب الأشخاص للاستشارة النفسية لمواجهة أساليب الضغط في الحياة وحلّ المشـكلات الفرديـة   

  .والاجتماعية، من أجل البحث عن آليات المقاومة والتكيف وزيادة السلوك المطلوب والمرغوب فيه
إثراء البحث العلمي في مجال العلوم الانسانية وعلم النفس أملنا أن يكون هذا البحث على درجة مـن الجـودة التـي     ـ

  . ترتقي به لمصاف التقدم ودفعه خطوة للأمام بتحقيق ممارسة أفضل وإقبال أكثر
ت السيكولوجية وإدراك أهميتها على الرغم من تزايد الاهتمام في السنوات الأخيرة بالممارساـ :ـ الدراسات السابقة  5

والالتفات إلى ضرورة دراستها، إلا أن الدراسات الميدانية التي تهتم بإبراز دورها في تحقيق الصحة النفسية، تظل قليلة 
مقارنة بأهمية الموضوع وتعدد جوانبه، وخاصة إذا تعلق الأمر بخلفيات تغييب هذا الدور فـي المجتمـع الجزائـري،    

 لذا لم نعثر على دراسـات مماثلـة تمامـاً    . من انتشار ثقافة ارتياد العيادات النفسية والوعي السيكولوجيومكمن الحد
  ـ :لموضوع دراستنا، ولكن وجدنا مجموعة من الدراسات المشابهة والتي سنعرضها فيما يلي
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ظهرت بالجزائر ) سحرية(لقد قام الباحث بملاحظة ودرس ممارسة طقسية  «ـ:) 1982( اـ دراسة طوالبي نور الدين
كمـا فرويـد والمحللـون     ) "Bleuler" " بلوليـه "(في الأوساط المدينية مفسراً للظاهرة بمفهوم التقاطب، الذي استعمله 

النفسانيون على نطاق واسع، لتبيان السلوك المميز عند ألانفصامي، أي المريض الذي يبدو غير قادر على التمييز بـين  
 05طوالبي، المرجع السـابق، ص  (» .قول نعم أو لا، والذي يضع في نفس الجملة مفاهيم متناقضةالإثبات والنفي، بين 

« : وفسرت مفهوم التقاطب بأنّـه ) اللاشعور(وأرجعت نظرية التحليل النفسي وجود هذا العارض إلى اللاوعي  )06ـ 

ن يمكن للفرد السوِي أن يؤلف بينهمـا، رغـم   وجود مشترك في النفس لميلين متناقضي: بنية عقلية مميزة للكائن البشري
  ).06طوالبي، المرجع السابق، ص (» .أنه يتردد، يبحث ويتألم، في حين يعجز مرضى آخرون عن ذلك

وما استفدنا منه في دراستنا أن اللجوء المحتشم إلى الطب النفسي وطلب الاستشارة النفسية متأثر أيضـاً بهـذه           
الفكرة وبتعارض القيم خاصة إذ يعد العلاج التقليدي المتجذر في المجتمع منافس قوي للممارسات الطبية الحديثة سـواء  

قد أمكن لهذه الدراسة أن تبين، على وجه الخصوص، أن الفرد فـي المـدن   ل. كانت العضوية أوالنفسية وخاصة النفسية
ـ وهي رغبة أثارها تصنيع البلاد ) الحداثة(الجزائرية يعيش ثقافته بشكل تقاطبي للغاية، تتجاذبه الرغبة ببلوغ الشمولي 

طوالبي، نفـس المرجـع،   ( ».نطولوجيالمتسارع ـ وقلقه من فقدان الأصالة، أي تلك القيم التقليدية التي تشكل الكائن الأ 
  )11ص 

أُجريت كثير من البحوث الطبية والنفسية والاجتماعية منذ أوائل القـرن  ـ :وآخرون koos "1954" "كوز"ـ دراسة   2
سـنة   "koos" "كـوز ": العشرين لاكتشاف ودراسة العوامل التي تؤثر في المعتقدات الصحية والمرضية ومن ذلك بحوث

ــد "، و1954 ــونطفراي ــنة " Freidson" "س ــنة " zola" "زولا"، و1961س ــون"، و1963س ــوبكنز"و "هيزرنجت " " ه

Hetherington" et "Hopkins"  لويـال "، وقد أكـدت جميـع الدراسـات حسـب     1969سنة  "), p 62-631981 
.(Loyala,  اتهم للألـم إن اختلاف الأفراد في تفسيرهم وإدراكهم للأعراض المرضية التي يشعرون بها، وفي اسـتجاب .

وفي اتجاهاتهم نحو الرعاية الطبية الذاتية أواهتمام الفرد بعلاج نفسه، وكذلك في قراراتهم بعرض حالاتهم عند الشـعور  
بالمرض على المعالج لتشخيصها وعلاجها، كلها عمليات ترتبط بمتغيرات نفسية اجتماعية مثـل الانتمـاء الحضـاري    

  . تفاعل الاجتماعي، أكثر من ارتباطها بمعايير طبية موضوعيةأوالعنصري، والطبقة الاجتماعية، وال
وأشارت كثير من البحوث، والدراسات إلى الخصائص الديموغرافية الاجتماعية للأشخاص الـذين يقبِلـون أولا          

استشـارة الأطبـاء وأن   يقبِلون على الانتفاع بالخدمات الطبية، فأظهرت مثلا أن النساء أكثر من الرجال إقبـالاً علـى   
الأطفال وكبار السن أكثر استشارة للأطباء من الأشخاص في المراحل المتوسطة مـن العمـر، وأن الطبقـة والحالـة     
الزوجية وحجم الأسرة، والأصل أوالانتماء العنصري في المجتمعات متعددة العناصر، كلها عوامل تـؤثر فـي مـدى    

كما بينت أنه يختلف الأفراد اختلافاً كبيراً في  ,p.651981 (Loyala ,(ة لويال الانتفاع بالخدمات الصحية حسب الباحث
استجاباتهم لنفس المرض ومدى تأثير هذه الاستجابة على حياة المريض فسيولوجياً و نفسياً واجتماعياً، فبينمـا يتجاهـل   

مريضاً آخر بنفس المرض وفـي   مريض مرضه ويكاد لا يعترف به، أويرفض أن يسمح للمرض بتغيير حياته، نجد أن
كذلك يتنوع إلى حـد كبيـر    .حالة مرضية أفضل وأقل خطورة، يعاني نفسياً واجتماعياً بحيث تتأثر حياته لدرجة كبيرة

على المرضى وعلى سلوكهم، ويبدو ذلك التنوع في ) الأمراض البسيكوسوماتية(الأثر المرضي لأحداث الحياة ومشاكلها 
أوفـي  ) خاصة إذا كانت مشـكلة نفسـية  (عبير عن المرض أوالشكوى، وفي إخفاء المشكلة الحقيقية اختلاف أساليب الت

والموقف النفسي الاجتماعي للمريض إزاء مشـكلته وعلاقتـه   . إظهارها، وفي استجابة المريض للعلاج الطبي أورفضه
كمـا بـين بالنـت    . د إلى حد كبير سـلوكه بالطبيب المعالج، والقيم الاجتماعية والاتجاهات والآراء التي يؤمن بها تحد

)Balint, 1976, p. 03(     أن العديد من الدراسات التي تناولت مجال الممارسات العلاجية والصحة والمـرض، أنـه
غالباً ما يشعر الأطباء بفشل علاقاتهم مع المريض ويجدون أنفسهم عاجزين على تحسين حالتهم، ويرجع ذلـك إلـى أن   
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ض العضوية إن لم تكن كلّها تتضمن أبعاداً سيكولوجية واجتماعية، وجهل المعالج بهذه الأبعـاد يقـف   العديد من الأمرا
دون إمكان تفهمه لوضع المريض إضافة إلى أثر التصورات الاجتماعية والقيم الثقافية والاعتبارات الطبقية والتاريخيـة  

  . كل شيء العلاقة العلاجية باعتبارها علاقة تفاعلية قبل في توجيه
مسـفر  (» .مشكلات تلاميذ المرحلة الإعدادية وحاجاتهم الإرشادية « ـ:( 1975)ـ دراسة إبراهيم عبد االله العمار 3 

الحاجات الإرشادية التي نواجه بهـا مشـكلات طلبـة    تمحورت دراسته حول ) 167ـ   166 ، صص1987العقيب، 
  المرحلة الإعدادية في البيئة الأردنية؟

لتعرف على المشكلات التي تواجه التلاميذ في المرحلة الإعدادية ومعرفة تلك المشكلات يؤدي إلـى  خلالها لهدف كمن 
  .وضعها في بؤرة انتباه الذين يريدون أن يبنوا عليها برنامجاً إرشادياً يساعد على تكييف تلاميذ هذه المرحلة

ـ تحديد معظم المشاكل التي يعاني منها التلاميذ فـي المرحلـة   :أهم النتائج التي توصل إليها الباحث هي كالتالي       
  ـ :الإعدادية بالإضافة إلى تحديد حاجاتهم المتمثلة فيما يلي

  ا ـ  حاجات تتعلق بإدارة المدرسة وهيئة التدريس       
  .نظافتها، مساحتهاب ـ  حاجات تتعلق بالمدرسة كموقعها،        
  .جـ ـ حاجات تتعلق بالتحصيل الدراسي       
 .د ـ حاجات متعلقة بالتكيف الشخصي و النفسي كالحاجة إلى الشعور بالثقة بالنفس       
على الرغم من بعد هذه الدراسة عن موضوع بحثنا إلا أنها أفادتنا من حيث إبراز الحاجة للإرشاد النفسـي فـي          

المؤسسات التربوية لتحقيق الصحة النفسية، والتكيف النفسي داخل المدرسة وتأثير ذلـك علـى المسـتوى التحصـيلي     
   وكمقاربة بين الدراستين تحقيق الإنتاج والصحة النفسية من خلال عملية الإرشاد النفسي والتوجيه المدرسي التـي تُعـد

  .وهنا تجدر الإشارة إلى عدم الحصول على الدراسة كاملة. بدورها جزءاً لا يتجزأ من الممارسات السيكولوجية
تمحورت حول الأدوار الإرشادية للمرشد التربوي في المدرسة الأردنية ـ:أحمد زغاليل وحسين الشرعة ـ دراسة   4

تهدف إلى الإجابـة عـن سـؤالين    . والاختلاف في ممارستها تبعاً للجنس والعمر والمؤهل العلمي والخبرة والتخصص
  :امين هماه
 ما هي الأدوار والوظائف التي يقوم بها المرشد فعلياً في المدرسة؟ـ   1
ركّز الباحث فـي   والتخصص؟ هل تختلف ممارسة هذه الأدوار باختلاف الجنس والعمر والمؤهل العلمي والخبرةـ   2

تؤثر على عمل المرشد النفسي،  دراسته على أدوار ووظائف المرشدين النفسيين داخل المدارس الأردنية، والعوامل التي
مما أبرز دور المرشد في الإسهام في حلِّ مشكلات الطلاب سواء كانت النفسية، أوالمدرسية، وبما أن الإرشاد يعد جزء 

وهـذا مـا سـنتناوله    : من الممارسات السيكولوجية فقد استفدنا من هذه الدراسة لإبراز هذا الدور من خلال موضوعنا
  .ودورها في ترقية الصحة النفسية. لممارسات السيكولوجية لاحقاًبالتطرق لمختلف ا

 Renée" "ريني كليسـي دوشـي  " ومنها دراسة غربية أُجريت في المغرب هي لـ ـ:دراسات مختلفة حول الموضوع
Claisse Dauchy"      وهي انثوبطانية ودكتورة في العلوم الصيدلانية، حيث كتبت حـول موضـوع الطـب التقليـدي
  : بالمغرب تحت عنوان

Médecine traditionnelle du Maghreb: rituels d’envoutement et de guérison au Maroc.    حيث تطرقـت فـي
ب، مبرزة أن هذا الميدان تظهر فيه تأثيرات عـدة  هذا الكتاب إلى بعض الجوانب المختلفة من الطب التقليدي في المغر

وكذا الطب التقليدي ) العين السيئة، الشياطين والأرواح (كالإسلام من خلال تمثّلاته للجسم والصحة والمعتقدات الشعبية 
  .يةالعربي، وركزت على النساء في المغرب نظراً لدورهن البارز في هذا المجال واعتبرتهن جوهر المعارف السحر
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دراسـات نظريـة وبحـوث    : قام علي المكاوي بدراسة حول الانثروبولوجيا الطبيةـ ):1994( دراسة علي المكاوي
ميدانية، كان الهدف منها هو تأصيل نظري للأنثروبولوجيا الطبية وقضايا الصحة والمرض، أيـن حـدد فيهـا مجـال     

  .هذه الدراسة أنماط التفاعل بين الطب الشعبي والرسميالانثروبولوجيا الطبية والثقافة والصحة والمرض، وأبرز في 
هدفت إلى دراسة أحداث الحياة وعلاقتها بالصحة النفسية وبعض متغيرات الشخصـية  ـ ):1992(دراسة عبد المعطي 

سـنة، واسـتخدم   ) 50ـ   23(فرداً من الجنسين، تراوحت أعمارهم ما بـين   )168(وأُجريت الدراسة على عينة من 
اتين لقياس ضغوط الحياة والصحة النفسية، وأوضحت النتائج ارتباطاً دالاً بين الضغوط وجميـع الأعـراض   الباحث أد

ورغم تنوع هذه الدراسات واختلافها عن موضوع دراستنا إلا أنّها ساهمت في تحديد ملامحهـا،  . الإكلينيكية المرضية
  .وإضاءة بعض جوانبها

مجموعة من الإجراءات البحثيـة التـي تتكامـل لوصـف الظـاهرة       «: هالمنهج الوصفي باعتبارـ :ـ منهج البحث7
أوالموضوع اعتماداً على جمع الحقائق والبيانات وتصنيفها ومعالجتها وتحليلها تحليلاً كافياً ودقيقاً لاسـتخلاص دلالتهـا   

، يعتمـد  )337، ص2006شحاته وآخرون، ( ».والوصول إلى نتائج أوتعميمات عن الظاهرة أوالموضوع محلِّ الدراسة
على دراسة الظواهر كما توجد عليه في الواقع، ويرتبط اختيار المنهج لدراسة أية ظاهرة بطبيعة الموضوع إذ تفـرض  

وتحليـل ظـاهرة    معالجـة وبحثنا هذا يناسبه المنهج الوصـفي التحليلـي مـن أجـل     . على الباحث إتباع منهج معين
موضوعها هو دور الممارسات السـيكولوجية فـي   . نفسية تربوية اجتماعية ثقافية: الأبعاد فهي انثروبولوجية، رباعية

في محاولة للتعبير عنها بـالكيف واصـفين لهـا موضـحين     . ترقية الصحة النفسية لدى المحتاجين للاستشارة النفسية
وهذا ما ذهب إليـه  . مية تفي بالغرضلخصائصها، وبالكم بإعطائها وصفاً رقمياً يوضح ويفسر فرضياتها في منهجية عل

طريقة من طرق التحليل والتفسير بشكل علمي منظم من أجل الوصول إلى أهـداف  « : عمار بوحوش حيث يعرفه بأنّه
  ). 129، ص1995عمار بوحوش، ( ».محددة لوضعية أو مشكلة اجتماعية

حتاجين مة في ترقية الصحة النفسية لدى الدور الممارسات السيكولوجي: بما أن موضوع البحث هو ـ:ـ عينة البحث  1
  ـ:للاستشارة النفسية بالجزائر فإن عينتنا هي

  ـ:الممارسون وقسمناها إلى مجموعتين ـ 1ـ  1
  .100مجموعة من النفسانيين في العيادات النفسية العامة والخاصة عددها   ـ ا ـ

 ـ  مجموعة من مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي و المهني بمراكز التوجيه والإرشاد المدرسي و المهنـي    ــ ب 
  .100والثانويات عددها 

  ـ:المحتاجون للاستشارة النفسية وقسمناها إلى مجموعتين ـ 2ـ  1
  .100: ا ـ مجموعة المترددين على العيادات النفسية والمستشفيات العامة والخاصة عددها -
  .100: ب ـ مجموعة من الطلبة الثانويين من مختلف المستويات والجذوع المشتركة والشعب وعددها -

: فرداً موزعين كما سبق إلى مجموعتين من أجـل تسـهيل الدراسـة وهمـا     400وبهذا بلغ عدد أفراد العينة 
والمحتاجون للاستشارة متمثلـة فـي   . الممارسون متمثلة في النفسانيين ومستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني

  .طلبة الثانوية والمترددين على العيادات النفسية
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  )02(الجدول رقم 

  العينة
  ةعينة الدراسة النهائي  الاستطلاعيةعينة الدراسة 

  عدد الأفراد  المجموعة  عدد الأفراد  المجموعة
  100  الأولى  30  الأولى  الأخصائي النفساني

 100  الثانية  30  الثانية  رددون عليهالمت
 100  الثالثة  30  الثالثة  ار التوجيـهمستش
 100  الرابعة  30  الرابعة  ة الثانويـةطلب

  400  أربع مجموعات  120  مجموعاتأربع   المجمـوع
  جدول يمثل توزيع أفراد عينة البحث الأساسي

اعتمدنا في بحثنا هذا على الاستبيان كتقنية، و صممنا أربعة استبيانات، ضم كل واحـد منهـا     ـ:ـ الاستبيان  3ـ   1
الاختيارات، وقـد أُخضـعت هـذه    مجموعة من الأسئلة والمحاور، تحتوي على أسئلة مفتوحة و مغلقة وأسئلة متعددة 

فرداً للتأكد من ملاءمتها لموضوع الدراسة والتأكـد   120الاستبيانات للاختبار، بتجريبها على عينة صغيرة مكونة من 
تم استغلال الاستبيانات الأربعة كلّها في الدراسة بعد صبها في شبكات التفريغ . من سلامة صياغتها كسباً للجهد والوقت

و . و تحليلها حتى إن لم تظهر في عرض وتحليل النتائج جميعها لاحقاً، إلا أننا استفدنا منهـا فـي التحليـل   وتصنيفها 
إذ عدم ظهورها لا يعني البتـة التخلـي   . ضمناه الأربعة استبيانات المتبقية مع بعضها تفادياً للإطالة في الفصل الخامس

  . عنها
أجرينا مقابلات فردية مع أفراد العينة لجمع بعض المعلومات المتممة للاستبيان ومنها ما كانت ـ :ـ المقابلة  4ـ   1 

مباشرة وذلك مع النفسانيين ومستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وطلبة الثانوية، وغير مباشرة مع المترددين 
  . لما في الأمر من إحراج لبعضهم. على العيادات النفسية

بعد الضبط النهائي لأدوات جمع البيانات والمتمثلة في الاسـتبيانات، تـم توزيعهـا     ـ:تحليل البيانات الإحصائيةـ   8
وصب معطياتها في جـداول،  وبعدها عمدنا لتفريغها . واسترجاع معظمها من أفراد العينة حفاظاً على مصداقية التمثيل

  .التي اعتمدنا عليها بالدرجة الأولى في هذا البحث. ئويةوتبويبها، وإعطائها دلالات إحصائية ونسب م وتصنيفها

   :الخاتمة
انطلق هذا البحث بتساؤل رئيس يتمحور حول دور الممارسات السيكولوجية في ترقية الصـحة النفسـية لـدى    

هذا كان  وقبل. النظري والميداني: المحتاجين للاستشارة النفسية بالجزائر، وللإجابة على هذا التساؤل، خصصنا جانبين
الإطار الإشكالي للبحث الذي تناولنا فيه الإشكالية والفرضيات وأهـداف وأهميـة الموضـوع وتحديـد     : الفصل الأول

تناولنا فيه الجانب النظري للصحة النفسية، وأمـا  : الثاني: ويقع في فصلين: الجانب النظري.مفاهيمه، والدراسات السابقة
: يقع في فصلين أيضاً الرابع: الجانب الميداني. ولوجية بأنواعها ومناهجها وأهدافهافتطرقنا فيه للممارسات السيك: الثالث

تعرضنا فيه إلى تحديد منهج البحث المتبع ووصف العينة والأدوات المستعملة لجمـع المعطيـات، وتحليـل البيانـات     
وصلنا إلى الاسـتنتاج العـام لهـذه     وأخيراً. أما الفصل الخامس فتم فيه عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها. الإحصائية

الدراسة والتي كشفت لنا عن الدور الفعال الذي تلعبه الممارسات السيكولوجية، في ترقية الصحة النفسية، لدى طالبيهـا  
في الجزائر، إذا ما توفَّرت لها الظروف وأُتيحت لها الفرصة لتُعبر عن نفسها، رغم ما يعيقهـا مـن خلفيـات ثقافيـة     

وتستقطب المسترشدين لتجعل منهم موارد للكسب . ورغم التحديات التي تواجهها، والبدائل التي تنافسها. ص ميدانيةونقائ
  . المادي
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ووجدنا أن النفساني ومستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني أمام تحديات خطيرة تفرض عليهما الخـروج  
تحديات، التي من بينها تركيبة المجتمـع الجزائـري، ومسـتوى    من دائرة الانغلاق على التخصص إلى مواجهة هذه ال

طموح أفراده الذين يتطلعون دوماً للأفضل والأكمل، رغم الظاهر الذي يوحي بالزهادة في الأمور وحتـى فـي طلـب    
قـدهم أن  وفي معت. لأنهم يريدون أن يستروا ضعفهم وعجزهم وإعاقتهم. الاستشفاء أوالاستشارة النفسية، كما رأينا آنفا

. هذا منقصة من قيمتهم في المجتمع، وضعف في إيمانهم، وإقلال لشأنهم وخدش لكرامتهم وإنقاص من قدرهم وهيبـتهم 
ويزداد دور النفساني والمستشار خطورة أمام ما يحمله الفرد الجزائري من خصائص، ومـا يحمـل إليـه مـن تقـدم      

عن هذا من تعارض في القيم الاجتماعية وشخصيات مهزوزة وأزمة تكنولوجي وعولمة، وثقافة دخيلة معلّبة، وما ينتج 
  . هوية

لذا لم يعد دور تحقيق الصحة النفسية مقتصر على هذين الطرفين وإنّما يفتـرض أن يلعـب هـذا الـدور كـل      
وانتهاءاً بالمدرسين في مختلف المسـتويات كمـا    الأسرة والمربين في دور الحضانة المسؤولين عن التربية ابتداءاً من

تطرقنا في الاستنتاج العام للبحث حيث يساهم النفساني ومستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهنـي وأوليـاء أمـور    
مـا  وهذا . التلاميذ والأستاذ ومربي دور الحضانة، في تحقيق الصحة النفسية لدى المحتاجين للاستشارة النفسية بالجزائر

الشـيء الـذي   . بدأت تسعى إليه بعض الدول الغربية وقليل من الدول العربية حيث شرعت في تكوين المدرس المرشد
    .      فرضه الواقع المعيش بكل ما يحمله من حيثيات

لـن  ، وقطرة من يم البحوث العلمية، إذ لم يكن البدايـة وحتمـاً   "غيض من فيض"وختاماً هذا البحث، ما هو إلا 
يكون النهاية لسلسة البحوث المتواصلة التي تصب في مجرى هذا الموضوع الذي يعد التفاتة بسيطة لدراسات أعمق في 

  .  هذا المجال، وأوفر
  قائمة المراجع

  باللغة العربية: أولاً
والتوزيع، أربد، الأردن، ، دار الكندي للنشر الشخصية و الصحة النفسية، 1999الداهري صالح حسن وناظم هاشم العبيدي،  .1

  .الطبعة الأولى
، دار وائل للنشر والتوزيع، عمـان، الأردن،  علم النفس الإرشادي نظرياته وأساليبه الحديثة، 2005الداهري صالح حسن،  .2

  .الطبعة الأولى
  .دار وائل للنشر، عمان، الأردن، الطبعة الأولىمبادئ الصحة النفسية، ، 2005الداهري صالح حسن،  .3
، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، سيكولوجية الإرشاد النفسي المدرسي أساليبه و نظرياته،  2008الداهري صالح حسن، . .4

  . الأردن، الطبعة الأولى
  .، المكتب الجامعي الحديث، من دون طبعةدعائم صحة الفرد النفسية 1978الهابط محمد السيد،. 5
  .دار الوراق للنشر والتوزيع،عمان، الأردن، الطبعة الأولىدراسات في الصحة النفسية،  ، 2007الزبيدي كامل علوان،  .6
، دار الزهران للنشر والتوزيـع، الأردن، مـن دون   الإرشاد النفسي نظرياته اتجاهاته مجالاته ،2002، الزغبي أحمد محمد .7

  .طبعة
  .جامعة الأردن، من دون طبعة، علم النفس التطبيقي، 2003الحمداني موفق و ياسين حداد، . 8
  .، دار الوسيم  دمشق، من دون طبعةالهويـــــة، علي أسعد وطفة، 1993: اليكس ميكشيللي، تعريب .9

 .، دار المعرفة الجامعية، من دون طبعةالانثروبولوجيا الطبية دراسات نظرية و بحوث ميدانية، 1994المكاوي علي،  .10
  .، طرابلس مركز الدراسات النفسية، من دون طبعةالعلاج النفسي للأسرى وضحايا العدوان ،2001النابلسي محمد أحمد،  .11
، مكتبة المجتمع العربي للنشر، عمـان، الأردن، الطبعـة   الصحة النفسية والإرشاد النفسي، 2005، العمرية صلاح الدين .12

 .الأولى
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، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة والإرشاد النفسيمبادئ التوجيه ، 1999الفرخ كاملة وعبد الجابر تيم،  .13
  . الأولى

، دار المريخ، الرياض، المملكـة العربيـة   الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي، 2002القاضي يوسف مصطفى وآخرون،  .14
 .السعودية، الطبعة الأولى

  .المكتب الجامعي الحديث، اسكندرية، مصر، الطبعة الثالثة ،الصحة النفسية و التوافق، 1998القذافي رمضان محمد،  .15
، دار غريب للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، من ، نظريات الإرشاد والعلاج النفسيالشناوي محمد محروس، من دون سنة. 16

  .دون طبعة
والتوزيع، القاهرة، مصر، الطبعة غريب للطباعة والنشر  ، دارالعملية الإرشاد والعلاجية، 1996الشناوي محمد محروس،  .17
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